
 بيــروت – تظاهـــر المئـــات فـــي لبنان 
الأحد، فـــي رابع يوم مـــن الاحتجاجات 
التي شابتها أعمال عنف بسبب اختراق 
مجموعات تحسب على حزب الله وحركة 
أمل تعمـــدت اســـتفزاز القـــوى الأمنية 
والجيـــش وتكســـير واجهـــات المحلات 

لاسيما في وسط بيروت.
وحملـــت تظاهـــرات الأمـــس عنوان 
”لبنانيـــة ضـــد الطائفية“ فـــي احتجاج 
على المحاولات المســـتمرة لحرف الحراك 
عـــن أهدافه الرئيســـية المتمثلة في وقف 
تدهـــور الوضع الاقتصـــادي ورحيل كل 

الطبقة السياسية عن السلطة.
ورفع المشـــاركون الأعـــلام اللبنانية 
ولافتـــات تدعو إلـــى ”ســـقوط منظومة 
وزواريبها“،  تفرعاتهـــا  بكامل  الفســـاد 
وســـط حضـــور كثيـــف للقـــوى الأمنية 

ومكافحة الشغب.
ويشهد لبنان أســـوأ أزمة اقتصادية 
منذ عقود، تتزامن مع نقص في السيولة 
وتوقّف المصـــارف عن تزويـــد المودعين 
بأموالهم، خاصة تلـــك المودعة بالدولار 

الأميركي.
الســـلطة  اللبنانيـــون  ويحمّـــل 
غيـــر  الوضـــع  مســـؤولية  السياســـية 
المســـبوق الذي يواجهه لبنان، بســـبب 
والتهريب  والهـــدر  الفســـاد  استشـــراء 
ومحاولات بعضهم جر لبنان لتخندقات 

إقليمية تكلفه الكثير.
ويُتوقـــع أن تلامس نســـبة التضخم 
فـــي لبنان خلال العام الحالي نســـبة 50 
في المئة، بينمـــا يعيش نحو 45 في المئة 
من ســـكانه تحت خط الفقر وتعاني أكثر 
مـــن 35 في المئة مـــن قوتـــه العاملة من 

البطالة.
ويقول نشـــطاء إن مظاهـــرات الأحد 
كانت رســـالة لحـــزب الله بأن مشـــروع 
خلق فتنة طائفية في لبنان لن يمر، وأن 
المتظاهرين لـــن يتراجعوا هذه المرة قبل 

إسقاط كل الطبقة السياسية.
واعتـــرض متظاهرون فـــي طرابلس 
(شمال)، في وقت سابق مسار شاحنات 
كانت متجهة إلى سوريا، اشتُبه في أنها 
تهرّب مواد غذائيـــة. وأطلق عناصر من 
الجيـــش أعيرة مطاطية لإفســـاح المجال 

أمام عبور الشاحنات.
وقال متظاهـــر في المدينة التي باتت 
تعرف بعـــروس الثورة ”لســـت مضطراً 
لأن أموت جوعـــاً مقابل أن يأكل غيري“. 
وتثير أعمال التهريب بين لبنان وسوريا 
التـــي يشـــرف عليها حـــزب اللـــه جدلا 
واســـعا، إذ يعرب لبنانيون عن الاستياء 
إزاء قصور السلطات عن ضبط الحدود.

وعلّـــق متظاهر آخـــر احتجاجا على 
تهريـــب المواد الأساســـية لســـوريا بأنّ 
”كيلوغراما واحدا من السكر يبلغ سعره 
أربعـــة آلاف ليـــرة“، قائلا إن ”الشـــعب 

يموت جوعا“.

لبنانيون ينتفضون 

ضد محاولات 

تطييف الحراك

 القاهرة – أظهر ما يسمى بـ“تنسيقية 
شباب الأحزاب والشخصيات السياسية“ 
في مصر، مســــاء السبت، بشــــكل مفاجئ 
وثيقــــة سياســــية تضمنــــت رؤى 27 حزبا 
بشأن قوانين انتخابات مجلسي الشيوخ 
والنــــواب، والتــــي وافق عليهــــا البرلمان 

المصري بشكل مبدئي قبل أيام.
ســــلّم شــــباب الأحــــزاب وثيقتهم إلى 
رئيــــس مجلس النــــواب علــــي عبدالعال، 
قبــــل ســــاعات من عــــرض القوانيــــن على 
الجلســــة العامة تمهيــــدا للموافقة عليها 

هذا الأسبوع.
وأقر البرلمان المصري بشــــكل مبدئي 
النــــواب  مجلســــي  انتخابــــات  قانونــــي 
والشــــيوخ المقبليــــن، والتــــي نصت على 
أن تجرى بالتســــاوي بين القائمة المغلقة 
المطلقة والنظام الفردي، وســــط مطالبات 
بأن تكون الانتخابات بنفس النســــب عبر 
القائمة النســــبية لضمان تمثيل الأحزاب 

الصغيرة.
وشــــهدت جلســــة البرلمــــان، الأحــــد، 
مناقشــــات حــــادة بيــــن النــــواب وســــط 
اعتراضات على بعض المواد، على رأسها 
تخصيــــص نســــبة 25 بالمئة مــــن مقاعد 
مجلــــس الشــــيوخ للمــــرأة، بينمــــا ينص 
الدســــتور على ”تمثيل ملائم للمرأة“ دون 
أن يحدد نسبة، ودفع ذلك رئيس البرلمان 

لإرجاء مناقشة المواد الخلافية.
وجاءت رؤى الأحزاب بشأن القوانين 
المنظمة لإجــــراء الانتخابــــات في الوقت 
بدل الضائــــع، وبدلا مــــن أن يجري حوار 

مجتمعي موســــع بشــــأن هــــذه القوانين، 
اختارت التنسيقية أن تجري لقاءاتها في 
الغــــرف المغلقة، بالرغم مــــن أنها تمكنت 
فــــي أن تقــــدم للبرلمان ما يمكن تســــميته 
بالدراســــة الوافيــــة لاتجاهــــات الأحزاب 
وقوانين  الانتخابــــات  بشــــأن  المختلفــــة 

مباشرة الحقوق السياسية.
إحداث  التنســــيقية  شــــباب  وحــــاول 
حــــراك داخلي قبل أشــــهر قليلة من إجراء 
انتخابات مجلس الشــــيوخ في أغسطس 
المقبــــل، وانتخابات النــــواب في نوفمبر 
المقبــــل، عبر تنــــوع الآراء بشــــأن قوانين 
الانتخابــــات، غيــــر أن عــــدم قدرتهــــا على 
التأثيــــر فــــي الشــــارع يبــــدد الرغبــــة في 
التوافق مع مساعي حكومية للتأكيد على 
عدم اســــتئثار جهة بهندســــة الانتخابات، 

وتلافي أخطاء البرلمان الحالي.
ويرى مراقبون، أن الســــخط على أداء 
مجلس النواب يجعل من الضرورة إحداث 
تغييرات علــــى طريقة تشــــكيله الجديدة، 
ووجــــود قدر مــــن التنوع فــــي منظومته، 
وأن اللقــــاءات الســــابقة التي جرت هدفت 
للوصول إلى صيغــــة توافقية بين أحزاب 

الموالاة والمعارضة.
وقال عضو تنسيقية شباب الأحزاب، 
أحمد مقلد، إن الاجتماعات التي جرت على 
فترات زمنيــــة قصيرة هدفت للتوصل إلى 
مساحات اتفاق مشتركة، ورغم الخلافات، 
جعلــــت اللقاءات مــــن التنســــيقية منصة 

تلتقي فيها ألوان الطيف السياسي.
وأضــــاف لـ“العــــرب“، أن الاجتماعات 
جــــرى تنظيمها على مســــتوى فــــردي مع 
كل حزب علــــى حدة، قبــــل أن تكون هناك 

نقاشات جماعية بشــــأن الرؤى المختلفة 
عبر 6 جلســــات متتاليــــة، ومرحلة ترتبط 
برصد هذه الأفكار وتجميعها بشكل علمي 
متضمنــــة تحليل رؤية كل حزب وتقديمها 
إلــــى البرلمــــان، بشــــكل متجرد مــــن دون 

انحياز لهذا الطرف أو ذاك.
الأحزاب“  شباب  ”تنسيقية  وتأسست 
قبل عامين وتضم في عضويتها مجموعة 
من الشــــباب ينتمون إلى أحزاب مختلفة، 
وعدد من الشخصيات السياسية، وأوحت 
طريقــــة خروجهــــا إلــــى النور بــــأن هناك 
رغبة حكومية في أن تعوض التنســــيقية 
الفراغ الذي تركتــــه الأحزاب التي اختفت 
تقريبا، واصطدمت بأجــــواء عامة خفتت 

فيها السياسة ولم تعد حاضرة في أذهان 
المواطنين.

ولعل ذلك عُدّ أحد الأسباب التي جعلت 
الحوارات التي عقدتها التنسيقية لا تظهر 
إلــــى العلن مبكــــرا، بالرغم مــــن إصدارها 
إشارات عديدة لعقدها دون نقاشات معلنة 
في وسائل الإعلام، ما يبرهن على أن حالة 
تضييق المجال العام انعكست على جهود 
سياســــية كان بالإمكان اســــتغلالها لإثراء 
النقاشــــات المجتمعيــــة حــــول مســــتقبل 

الإصلاح السياسي في مصر.
وأوضــــح مقلد، الــــذي يشــــغل أيضا 
منصب نائــــب رئيس حــــزب المؤتمر، أن 
التنســــيقية تنتظر إحداث حالة من الزخم 

حــــول مــــا تقدمت به إلــــى البرلمــــان، ولم 
تناقش إمكانية مشاركتها في الانتخابات 
المقبلة على قائمــــة بعينها، وتقوم حاليا 

بدور المنصة السياسية التوافقية.
ويتفــــق سياســــيون، علــــى أن وجود 
كيــــان قادر علــــى تجميع شــــتات الأحزاب 
وعــــرض آرائهــــا بموضوعيــــة وحياد قد 
يمهد الطريق لحياة سياسية جديدة، حال 

توفرت الظروف المواتية للعمل.
لـ“العرب“،  حزبيــــة،  مصادر  ورجحت 
أن تشــــهد الفترة المقبلة محاولات عديدة 
لإعادة ترتيب القوى السياســــية الهشــــة، 
وأن وجــــود التنســــيقية بدايــــة الطريــــق 
لوجــــود تكتــــلات حزبيــــة بيــــن الكيانات 
المتقاربــــة فكريا تحــــت مظلة واحدة، وما 
تقدمت به للبرلمان سيجري الاستعانة به 
لتطوير أفــــكار الأحزاب، وتقديم الدعم لها 
كــــي تقوم على رؤى وطنية وليس مصالح 

شخصية.
ويقــــول متابعــــون، إن غيــــاب العمل 
المؤسســــي للأحزاب التــــي ارتكنت على 
مجموعة من الأشــــخاص أفرز تشــــوهات 
عديدة في جســــد القوى السياســــية على 
مــــدار تاريخها، وهو ما مكــــن الحكومات 
من اســــتقطابها في غياب القوى المؤثرة 
في الشارع، وأن التنسيقية قد تسير على 
نفــــس الــــدرب، إذا لم تظهــــر كيانات قوية 
لديها الأفكار التي تمكنها من التعبير عن 

نفسها بحرية.
وأوضح المحامي والسياسي، عصام 
شــــيحة، أن أزمة الأحزاب فــــي غيابها عن 
القيــــام بأدوارهــــا، وهو ما دفــــع الأجيال 
الجديدة للتفكير في العمل السياسي عبر 

قوالب مختلفة عن الأحزاب التقليدية، وأن 
فكــــرة ”منظمة الشــــباب الاشــــتراكي“ في 
ســــتينات القرن الماضي ما زالت حاضرة 
ســــواء اســــتقاها الشــــباب مــــن تجــــارب 
التاريخ أو جرى التخطيط لخروجها بهذا 

الشكل.

وأشار إلى أن وثيقة تنسيقية الشباب 
”جهد جيــــد، لكن لا يمكــــن التعويل عليه“، 

وأن اللوم يقــــع على الأحزاب التي تجاوز 
عددها المئة، لأنها دفعت الشــــباب للبحث 
عــــن تمثيــــل مســــتقبلي فــــي انتخابــــات 
المحليات المقبلة، بحســــب نص الدستور 
الــــذي منحهم ربع المقاعد، وهو ما يجعل 
خطوات الشــــباب محاولــــة إثبات وجود، 
دون معرفــــة ما إذا كان البرلمان يســــتمع 

إليهم أم لا.
وارتضت الأحزاب المصرية لنفســــها 
أن تكون حبيسة خلف الجدران، ومتابعة 
لتطــــورات التوجهــــات العامــــة، مــــن غير 
تدخلها فــــي القضايا التي تشــــغل الرأي 
العــــام، مــــا يفســــح المجــــال أمــــام قوى 
وشــــخصيات أخــــرى لأن تكــــون حاضرة 
فــــي المجال العام، لأن الانتخابات المقبلة 
ســــتكون فيها المنافسة ساخنة مع وجود 
900 مقعــــد في غرفتي البرلمان، مجلســــي 

النواب والشيوخ.

حراك سياسي في مصر حول قوانين النواب والشيوخ تنغصه لامبالاة الشارع
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السنة 43 العدد 11732 أخبار
خلافات روسية تركية تنذر باشتعال جبهة إدلب

أردوغان يصب الزيت على نار الخلافات بتهديد الوجود الروسي في المنطقة

 دمشــق – أجّلـــت روســـيا محادثات 
كانـــت مقررة الأحد مـــع تركيا في خطوة 
تعكس خلافـــات عميقة بين الجانبين بما 
يشمل الملف السوري، حيث سبق وأبدت 
موسكو تململا حيال عدم الالتزام باتفاق 
وقف إطلاق النار في شمال غرب سوريا.

واعتبـــر متابعـــون أن البيـــان الذي 
أصدرته الرئاســـة التركية مؤخرا بشـــأن 
نواياهـــا لتعزيز الوجود العســـكري في 
إدلب ومحيطها لمواجهة النظام السوري 
وحلفائه الروس، ســـاهم على ما يبدو في 
صب الزيت على نار الخلافات المشـــتعلة 
بين الطرفين، والتي تتجـــاوز الجغرافيا 

السورية إلى ليبيا.
وقالت وزارة الخارجية الروســـية في 
بيان إنه جرى تأجيل المحادثات، مشـــيرة 
إلى أنـــه ”تم الاتفاق علـــى تحديد موعد 
لاحق لزيارة وزيـــري الخارجية والدفاع 

إلى تركيا“.
وفي وقت ســـابق أعلنـــت الخارجية 
التركيـــة أن الوزير مولود جاويش أوغلو 
ونظيره الروســـي ســـيرغي لافروف قررا 
تأجيـــل اللقاء خلال مكالمـــة هاتفية جرت 
بينهمـــا. وأضافت الوزارة فـــي بيان أن 
”نائبـــي وزيـــري البلديـــن سيســـتمران 
فـــي التواصـــل في الفتـــرة المقبلـــة. وأن 
الـــوزاري  المســـتوى  علـــى  المفاوضـــات 

ستنعقد في موعد لاحق“.

وزيـــر  يقـــوم  أن  المقـــرر  مـــن  وكان 
لافروف  ســـيرغي  الروســـي  الخارجيـــة 
ووزير الدفاع ســـيرغي شـــويغو بزيارة 

إلى إسطنبول لعقد تلك المحادثات.
وجاء إعـــلان التأجيل بعد ســـاعات 
قليلة مـــن قيام مقاتلات روســـية بشـــن 
غارات هـــي الثانيـــة في ظرف أســـبوع 

واســـتهدفت ريف إدلـــب الجنوبي، على 
وقع استمرار تركيا في استقدام تعزيزات 
عسكرية وإنشاء نقاط جديدة في المنطقة.

وتشـــهد العلاقات الروســـية التركية 
فـــي الفتـــرة الأخيـــرة توترا علـــى أكثر 
من جبهـــة بينها ســـوريا، حيـــث قامت 
روسيا الأســـبوع الماضي وللمرة الأولى 
منـــذ توقيع اتفاق وقـــف إطلاق النار في 
إدلـــب بشـــن ضربات جوية علـــى مواقع 
في  والمعارضـــة  الجهاديـــة  للجماعـــات 

المنطقة.
ويقـــول محللـــون إن تأجيل روســـيا 
زيارة وفدها إلى إسطنبول وما سبقه من 
غارات هما بمثابة رسالة إلى تركيا بأنها 
لن تقف مكتوفـــة الأيدي حيال تجاوزات 

الأخيرة في ليبيا وأيضا في سوريا.
وعقـــدت موســـكو التي تدعـــم نظام 
الرئيس بشـــار الأســـد اتفاقا في مارس 
الماضـــي مـــع تركيـــا الداعمـــة للفصائل 
الجهاديـــة والمعارضة لوقف إطلاق النار 
فـــي إدلب، ويتضمن نـــص الاتفاق جملة 
مـــن البنود لعل أهمهـــا، القيام بدوريات 
مشـــتركة في المنطقة وتحييد الجماعات 
الجهادية وإبعادهما عن محيط الطريقين 

الدوليين المعروفين بـ”أم 4“ و”أم 5“.

ولم يكن أمـــام تركيا حينها من خيار 
أو بديل ســـوى القبول بذلك الاتفاق رغم 
التنازلات المؤلمة التي يتضمنها لاســـيما 
فـــي علاقة بتحجيـــم الرافعة الأساســـية 
التي تتكـــئ عليها في ســـوريا أي جبهة 

تحرير الشام وحراس الدين.
وكانـــت تلـــك الجماعات قـــد تكبدت 
خســـائر فادحة خلال العملية العسكرية 
التي أطلقها الجيش السوري في ديسمبر 
الماضي بدعم من ســـلاح الجو الروســـي 
رغم إرســـال الجيش التركـــي الآلاف من 

الجنود لمؤازرتها.
بتلـــك  الســـوري  الجيـــش  ونجـــح 
العملية في بسط سيطرته على مساحات 
واســـعة من إدلب وريف حلـــب ومناطق 
استراتيجية لاسيما في محيط الطريقين 
الدوليين، فيما فشلت الجهود التركية في 
استمالة الولايات المتحدة وباقي الحلفاء 

في الناتو لدعمها في صد الهجوم.
وعلـــى غرار اتفـــاق الهدنة الســـابق 
الـــذي جـــرى فـــي سوتشـــي 2018 عمدت 
أنقـــرة إلى المماطلة في الالتـــزام بالبنود 
المصـــادق عليهـــا، مراهنـــة علـــى عامل 
الوقـــت والمتغيرات الدولية لاســـيما في 
علاقـــة بأزمـــة كورونـــا والتقاطعات مع 

الولايـــات المتحدة على الســـاحة الليبية. 
ويقول محللون إن تركيا تستشـــعر اليوم 
حالـــة مـــن القوة لاســـيما بعد المكاســـب 
التي حققتها في غرب ليبيا على حســـاب 
باقـــي القـــوى الإقليميـــة والدولية على 
غرار روســـيا وقـــد تفكر في تكـــرار ذات 
السيناريو في شمال غرب سوريا معولة 
على التغير المسجل في الموقف الأميركي 
الـــذي كان مـــن منحها الضـــوء الأخضر 
للتمـــدد في الســـاحة الليبية في ســـياق 

صراع النفوذ مع موسكو.
وكشفت تركيا الأسبوع الماضي عزمها 
زيادة قوتها العســـكرية بسوريا، بذريعة 
الرد على هجمات النظام السوري، وقالت 
الرئاســـة التركية في بيان على حسابها 
الرســـمي بموقـــع ”تويتر“ تحـــت عنوان 
”لمـــاذا إدلـــب مهمـــة بالنســـبة لتركيا؟“، 
مرفقا بمقطع فيديو تم إعداده بخصوص 
المنطقة إن ”نظام بشـــار الأسد، وداعميه 
ممن يســـعون للهيمنة علـــى المنطقة من 
خلال السيطرة على كامل إدلب، تحدوهم 
رغبـــة في الإبقـــاء على النظام الســـوري 
بالحكـــم، والقضاء على قـــوى المعارضة، 
متجاهلين مـــدى تأثر تركيـــا من الحرب 

الداخلية“.

وأشار البيان إلى أنه ”لا يوجد خيار 
آخر بالنسبة لتركيا ســـوى زيادة قوتها 
العســـكرية بالمنطقة، والرد على هجمات 
النظـــام الســـوري“. وتابـــع ”وفـــي هذه 
النقطـــة، تأتي الأهمية الكبيـــرة لطريقي 
’أم 4‘، و‘أم ’(بـــين حلب-حمـــاة) البريـــين 
الدوليـــين اللذين يربطان شـــرق ســـوريا 

بغربها“.
وأوضـــح الفيديو المرفـــق للبيان أن 
”توازن القوى بمنطقة إدلب مرتبط بخيط 
هـــش من القطن“، مضيفـــا ”هناك النظام 
الســـوري المدعـــوم مـــن روســـيا، وكذلك 
التنظيمات الإرهابيـــة المدعومة من قوى 
دولية، والجيش الســـوري الحر المدعوم 
مـــن تركيا، إلى جانب بعـــض الجماعات 

الأخرى“.
وأشـــار الفيديو إلى أن ”انتهاء وقف 
إطـــلاق النـــار الـــذي دخل حيـــز التنفيذ 
بموجـــب الاتفاق الـــذي تم التوصل إليه 
بموسكو في 5 مارس الماضي، قد يتحول 

لحقيقة في أي وقت“.
وهذه المـــرة الأولى منـــذ اتفاق وقف 
إطلاق النار تنتقد فيها تركيا روســـيا في 
معرض حديثها عن إدلب وتلوح بإسقاط 

الاتفاق.

متشحات بالسواد يترصدن الروس تحت أنظار الجنود الأتراك

تأجيل روســــــيا لاجتماعــــــات كانت 
مقررة مــــــع تركيا وما ســــــبقها من 
للجماعات  مواقــــــع  ــــــى  عل غــــــارات 
ــــــب يشــــــي بأن  ــــــة فــــــي إدل الجهادي
التصعيد ســــــيكون سيد الموقف بين 
الطرفين خلال الفترة المقبلة لاسيما 
بعد الموقف الصادر عن الرئاســــــة 
ــــــذي يهدد  ــــــام وال ــــــل أي ــــــة قب التركي

بإسقاط اتفاق وقف إطلاق النار.

أحمد جمال

السياسة ترف لا يغني من جوع

تركيا تقول إن انتهاء وقف 

إطلاق النار الذي جرى 

التوصل إليه مع روسيا 

في مارس، قد يتحول إلى 

حقيقة في أي وقت

أزمة الأحزاب في 

غيابها عن القيام 

بأدوارها

عصام شيحة


